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Abstract 
Security is the primary and 
foundational requirement of the 
State, modern understanding of 
politics, and International Relations, 
not only by reference to specific 
political theorists but also by 
reference to the discourses of 
States. With a wider discussion on 
the changing approach to security 
studies, this research focuses on the 
extended security perspective 
including not only states, but also 
the individuals’ security.  
 

 
   
 الدراسات الأمنیة بین الاتجاھین التقلیدي والحدیث

 
 ملخص 

اتخذت ھذه قراءة متواضعة في محاولة لفھم محددات ھذه الجاذبیة، 
الدراسات الأمنیة جزءا كبیرا من البحوث العلمیة التي اختلفت في 
تحلیلھا وتفسیراتھا وفقا لأراء ونظرة  المفكرین والباحثین عبر 

فلكل زمان خصوصیاتھ ولكل مكان حدوده  الزمان والمكان،
ومیزاتھ. لھذا السبب تمایزت الأفكار والنظریات في تناول مفھوم 
الأمن  بالدراسة، بدءا بالجانب الفلسفي من التفكیر مع التصور 
المثالي  مرورا بالطرح العقلاني للمدرسة الواقعیة وروادھا 

دة التي میزت فترة التقلیدیین والجدد، ووصولا إلى الاتجاھات الجدی
ما بعد الحرب الباردة، وذلك من خلال حركیة التفاعل النظري بین 

  العدید من المدارس وفي كل المجالات.
  
  
  
  

  مقدمة

الحرب الباردة شھد المجتمع الدولي  بنھایة

ولفترة  وجّھتتحول في المنظومة المفاھیمیة التي 
ومیزت مختلف  طویلة مسار العلاقات الدولیة

 القوة الدراسة فیھا. من ھذه المفاھیم : مجالات
وغیرھا من المصطلحات  ،الأمنو الخطرو السیادةو

لصیاغة أو  عدة التي استجدت في إطار محاولات
فھم  وضع أسس نظریة وعلمیة جدیدة قادرة على 

سیما المتعلقة   ،تبریر كل تلك التحولاتثم وتفسیر 
لأھم بمفھوم الأمن الذي شكل ومنذ الأزل العنصر ا

اتخذت الدراسات الأمنیة لقد في الحیاة البشریة. و
جزءا كبیرا من البحوث العلمیة التي اختلفت في 

ونظرة  المفكرین  راءلآتحلیلھا وتفسیراتھا وفقا 
والباحثین عبر الزمان والمكان، فلكل زمان 

لھذا  ومیزاتھ.   خصوصیاتھ ولكل مكان حدوده
  ار ـالأفك  تمایزت  السبب

  صلیحة كبابيأ. 
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ت في تناول مفھوم الأمن  بالدراسة، بدءا بالجانب الفلسفي من التفكیر مع والنظریا
التصور المثالي  مرورا بالطرح العقلاني للمدرسة الواقعیة وروادھا التقلیدیین والجدد، 
ووصولا إلى الاتجاھات الجدیدة التي میزت فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك من 

    لعدید من المدارس وفي كل المجالات.خلال حركیة التفاعل النظري بین ا

قد ظل حقل الدراسات الأمنیة في حالة من التطور الدائم نظرا لصعوبة تحدید ل 
شامل للدلالة على مفھوم الأمن من جھة، ولاتساع طبیعة ومجال وكذا مستویات  ىمعن

التحلیل المرتبطة بالظواھر ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة بالأمن من جھة 
 بحثمحاولة لبناء مقاربة تحلیلیة متكاملة ل كذلك ھذه الدراسات ھي نولأ و ،أخرى

سأحاول من خلال ھذه الورقة لذا الظاھرة الأمنیة في كل مستویاتھا وبجمیع مظاھرھا. 
البحثیة تجمیع أھم الأفكار النظریة التي تناولت الأمن لیس كوضع وإنما كمسار وذلك 

  تیة:الإشكالیة الآ نعبالإجابة 

إلى أي مدى تمكنت الاتجاھات النظریة التقلیدیة من تفسیر الظاھرة الأمنیة، وما 
  ھي الاتجاھات الجدیدة لمراجعة مقاربة المعضلة الأمنیة لما بعد الحرب الباردة؟ 

 ھذا التساؤل عبر تناول شرح المعادلة الأمنیة الآتیة: نع الإجابةستكون 

  ) كیف ولماذا؟3  ) من یؤمن؟2نؤمن؟   ,) ما أو من 1

أو الشخص الذي یتلقي فعل   السؤال الأول سنتطرق إلى الشيء نعفي إجابتنا 
  التامین.

كانت ھي وحدة التحلیل  مینأالتفي الجواب الثاني ستكون الجھة المعنیة بوظیفة 
 ...مالمنظمة أ مالفرد أ مالدولة أ

مان الأمن في كل سؤال كیف ولماذا ھو بحث في الوسائل والأدوات المستخدمة لض
الذي یرتبط بمختلف أنواع التھدید  مینأالتمستویاتھ وكذا معرفة سبب القیام بفعل 

  والخطر التي تحدد كیفیة المواجھة.

وستكون ھذه الورقة لمحة عن جل النظریات التي تناولت مفھوم الأمن وذلك بتقدیم 
ولكن قبل  عناصرھا. الأسس الفكریة التي انطلقت منھا لدراسة الظاھرة الأمنیة بكل

 والاصطلاحیة للمفھوم.غویة اللّ  اتالتعریفذلك تجدر الإشارة إلى بعض 

  تعریف الأمن  

نا أفویقول الشخص أمنت  ،الأمن لغة من فعل "أمن" ومن "الأمان" و"الأمانة"  
طمأنینة النفس ”الأمن في اللغة  أصل. و)1(آمن، وأمنت غیري أي ضمنتھ ضد الخوف

فكلمة الأمن  قلبھ.الأمن في  ، ولا یكون الإنسان آمنا حتى یستقر“و زوال الخوف 
العلاقات الدولیة وھي مثلھا مثل كلمة  المتداولة في الكلمات ككلمة السلم أو السلام من

من أ، وكثیرا ما یتم الحدیث عن  السلم تفقد إلى تعریف قاطع یمكن الرجوع إلیھ
التي رتبط بفكرة السلطة ی لأنھو ” من الدولةأ” المواطن ولكن الأمن یقصد بھ في العادة
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طمأنینة النفس  من الأمن ولما كان  .للمواطن أمنھ تنظیم المجتمع حتى یتوافرل تتدخل 
 .ھالأولى والمطلب الدائم ل ھو الحاجةومرتبط بالإنسان  فھو وزوال الخوف

 مركبة من: وھي كلمة )Securitas/Securus(الأمن من الكلمة اللاتینیة اشتقت كلمة و
« sine»  و«cura »   وتعني"دون)"without،( و)cura( أو)curio ( وتعني
  sorrow and grief)أو الحزن (anxiety)أو القلقpain) (  ،أو الألم(troubling)"الخوف"

    الخ...

الحزن و الألمو القلقو الحریة والتحرر من الخوف (securitas) وبذلك تكون كلمة
سلامة و ل "شیشرون" الكلمة للتعبیر عن الحریة من أي خلل عقليوغیرھا. وقد استعم

للدلالة على ضمان الأمن من كل شك أو  "أوغستین" . كما استخدمھاواستقرار العقل
مفھوم الأمن اصطلاحا فحسب دائرة المعارف البریطانیة ھو:"حمایة  أما )2(واجب.

  منأللااارتبط أكثر بحالة . ولكن المصطلح )3(الأمة من خطر القھر على ید أجنبیة"
الناتجة عن التھدید العسكري لما بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومرحلة السباق نحو 
                                                                                      التسلح وتم إغفال باقي المعاني التي یحملھا الأمن في مضمونھ الإنساني.

) أن الأمن ھو The Oxford English Dictionaryوجاء في القاموس الانجلیزي(
  الوضعیة التي تكون فیھا آمنا والتي تتضمن:

  أن تكون بعیدا عن أي خطر أو تھدید.  -أ-      

  الحریة من أي شكل من القلق والخوف. -ب-      

   الشعور بالاستقرار. -ج-      

حیث  لاصطلاحیة للمفھوم حسب اختلاف الآراء والمفكرین،وقد اختلفت التعاریف ا
الأمن على "أنھ من جانب  1950منذ  (Arnold Wolfers)عرف "ارنولد وولفرز"

موضوعي یحدد غیاب التھدیدات على القیم المركزیة(الموجودة) أو من جانب ذاتي ھو 
) aufmanK(وذھب "كوفمان" )4(الخوف من أن تتعرض ھذه القیم المركزیة للھجوم."

إلى أن أغلب وجھات النظر حول مفھوم الأمن تلتقي في جوھرھا عند قاسم مشترك 
وھو إدراكھا أن الأمن وان دل على شيء فإنما یدل عموما على الخوف، ویدعم 
جوزیف ناي ذلك بقولھ:"الأمن لا یعني بالمحصلة إلا الشعور بغیاب التھدید أو 

)  "بأنھ استمرار الحریة من أي Bazan arryBویعرفھ باري بازن ( )5(".الخطر
    :ومنھا " العدید من التساؤلات أكثر مما فسر مفھوم الأمن، ھذاوقد أثار  )6(تھدید"

ما ھو موضوع الأمن؟ أي ما ھي الوحدة المرجع المعنیة بحمایة قیمھا  -
                                                                                                  الأمة، وحدة مشتركة غیر الدولة، الإنسانیة أم الفرد؟-المركزیة:الدولة

 غیر عسكریةو ھل ھي تھدیدات عسكریة ما ھي التھدیدات التي یجب أن تختفي؟ -
   ؟أیدیولوجیة،...)و  بیئیةو (اقتصادیة

یجعل من كیف تتحدد الأخطار؟ ھل موضوعیة أو ذاتیة؟ وما ھو الخطاب الذي -
   للأمن؟ االخطر رھان
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الرفاه و الوحدة الترابیةو ما ھي القیم التي یجب حمایتھا؟ ھل الاستقلال الوطني -
   )7( الحریات الإنسانیة...؟و الھویة الثقافیةو الاقتصادي

من تم تباینت حسب الإطار الفكري تبعا للنظریة التي  ھذه الأسئلة نعالإجابة 
فالتوسع الوظیفي لمفاھیم الخطر والأمن أخذ حیزا كبیرا من . خلالھا النظر للمصطلح

  )8(عملیات الدفاع التقلیدي وھي عملیات اتسمت بمظھرین:

وھو أشكال العنف التي تمثل قلب السیاسة الأمنیة الذي اتسع وتحول من  الأول: 
الحروب بین الدول لیشمل أنماطا مختلفة من الصراعات، كالحروب الأھلیة 

داخل وخارج الدول(الإرھابیین مثلا) وانتشار الجریمة والعنف بكل  والمتمردین
ما ھو مشترك بین ھذه الأشكال  فإنأنواعھ. وبغض النظر عن إلحاق الضرر بالناس 

جمیعا ھو تھدیدھا باحتكار القوة. لھذا فان الھدف الأمني لأیة دولة وحكومة وطنیة ھو 
ال الاضطرابات دون الفصل بین الأمن توفیر الحمایة لمواطنیھا وحقوقھم ضد كل أشك

  الداخلي والأمن الخارجي.

كظاھرة حتى ولو لم یكن ھناك أي شكل من أشكال  ھو مدى أھمیة الأمنالثاني:  
الصراع ، وھذا بسبب ما یعیشھ سكان العالم من آفات وأمراض (ایدز والفلوانزا 

والبیئیة التي قد تصیب  الخنازیر ...وغیرھا) وفقر مدقع، وكذا الاضطرابات المناخیة
البشر والمحاصیل وأحداث أخرى قد یسببھا الاحتباس الحراري وكذلك التصحر 

  وتناقص الموارد الطبیعیة.

لكن قبل أن نقدم أھم الأفكار النظریة ربما سنجیب عن سؤال:ھل فعلا توجد 
  نظریات للأمن؟   

أحصینا  االأمن، وإذ الإجابة ھي نعم إذا ما لاحظنا الوسائل المتاحة للتفكیر في
  الجھود المبذولة لتقدیم مصطلحات لمختلف الممارسات.   

ونقول لا: لأن الأمن یتعلق بإشكالیة خاصة ورغم كونھ جزء من العلاقات الدولیة، 
من الكتاب الخطوط العامة للدراسة الأمنیة التي  قدم عددفیمكن اعتباره مستقل، ولقد 

 :عناصر أساسیة بثلاثةترتبط 

       La menace)( ھدیدالت -1

  (Ce qui est menacé)المعني بالتھدید -2

                                                                                        (Maintenir l’objet menacé)    المحافظة على ھذا الشيء  -3
للبحث في ھذه  رباتقاومع تنوع أشكال الأمن وأھمیتھ فلقد تناولتھ العدید من الم

  العناصر، والتي سنتناولھا في بحثنا ھذا وفق محورین:

  وفیھ لمحة عن أھم النظریات التقلیدیة لمفھوم الأمن. المحور الأول 

  یتطرق إلى أھم الأفكار الحدیثة في الدراسات الأمنیة. المحور الثاني 



 الدراسات الأمن�ة بین الاتجاهین التقلید� والحدیث

 

 233

I – النظریات التقلیدیة ومفھوم الأمن  

الثانیة كانت الدراسات الأمنیة من اختصاص العسكریین قبل الحرب العالمیة    
والاستراتجیین، ولأن الحرب العالمیة الأولى أوضحت أنھ لا یمكن أن تترك الحرب 
بید الجنرالات،أدى تدخل المدنیین في الحرب العالمیة الثانیة إلى تحول الدراسة في 

) أربعة  Mc Sweeneyالمجال الأمني والتي عرفت حسب المفكر"ماك سویني"(
  مراحل في تطورھا:

: وتبدأ بانتھاء الحرب العالمیة الأولى إلى أواسط الخمسینیات المرحلة الأولى 
وارتبطت بمصطلح الأمن الجماعي وكانت دراسة الأمن جزء من دراسة القانون 

 الدولي والمنظمات الدولیة والنظریة السیاسیة.  

بدأت مرحلة جدیدة مع تطور البحث في منذ منتصف الخمسینیات المرحلة الثانیة:  
علم السیاسة وأثناء الحرب الباردة تطور البحث في المقاربات العلمیة للتھدید 
واستعمال القوة للدفاع عن مصلحة الدولة واستتباب الأمن. كما ظھرت مصطلحات 

 ) Sécurité Internationale والأمن الدولي( Régime de sécurité)(جدیدة كنظام الأمن
  تؤكد اعتماد الدول فیما بینھا.

وكانت مع بدایة الثمانینیات وعرفت إعادة النظر في المقاربات  المرحلة الثالثة:
النظریة الموجودة ونجاح نظریات الاعتماد المتبادل ومقاربات السیاسة الاقتصادیة 

  .(Keohane)و"كیوھان" (Gilpin)الدولیة مع "جیلبان"

اتخذت الدراسات الأمنیة  نما بعد الحرب الباردة، أی وھي مرحلة المرحلة الرابعة:
  أبعادا أخرى بدخولھا كل المیادین والمجالات.

  التصور الواقعي للأمن - 1

لقد اعتبرت معظم الدراسات في السیاسة الدولیة أن الدولة أھم وحدات النظام 
والحضاریة  الدول تتباین من حیث الإمكانات المادیة والبشریة -السیاسي وأن الوحدات

والقیمیة، لذا تختلف تصوراتھا وتتمایز مصالحھا الوطنیة القومیة  ووسائل تحقیقھا. 
ولما اختلفت التصورات وتمایزت المصالح وأصرت الدول على تحقیقھا لتأكید 

وغیر  ةمركزھا وھیبتھا الدولیة، أصبحت حالة صراع واصطدام المصالح السیاسی
لھذا لا تمانع الدول من اللجوء راغبة أو مكرھة إلى السیاسیة حالة قائمة ومستمرة. 

القوة كوسیلة نھائیة لحسم الصراع إذا تعذر سلمیا، وھي بذلك لا تحمي مصالحھا 
وأمنھا العسكري فحسب بل وقیمھا وعاداتھا وتقالیدھا الاجتماعیة وأھدافھا السیاسیة 

دف الدائم للسیاسة الواقعیون على أن الأمن ھو الھ اتفقولقد  .)10(والاقتصادیة
 ةالخارجیة للدول رغم أنھم اختلفوا في أھمیة مقارنتھ بالأھداف الأخرى:القوة والثرو

أنھ":لیست كل الأمم تجعل القیم الأخرى  "ارنولد وولفرز"فمن ناحیة یرى ....ةوالشھر
بأمنھا وقبلت بتقدیم  -وھذا من حقھا -تابعة للأمن... حتى وان اھتمت وفي أغلب الوقت

. ومن ناحیة أخرى اعتبر "كنیث وارتز" أن "الأمن ھو )11(تنازلات لدعم نفسھا"ال
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تبحث  -أي الدول -الھدف الأول للدولة والذي یشجعھ النظام الدولي،لأنھ بضمان بقائھا
لذلك وبعد أن أثبتت الحربین  .)12(عن تحقیق أھداف مثل الاستقرار والمصلحة والقوة"

أن القوة ھي المفسر للعلاقات الدولیة، ھیمنت الواقعیة  في العالمیتین الأولى والثانیة 
 القومي تفسیر الظاھرة الأمنیة، خاصة وقد ارتبط مفھوم المصلحة الوطنیة بالأمن 

وكذلك من منطلق أن الأمن ملائم للعلاقة بین الدول فقط وأن ضمانھ مرتبط ببناء 
یضمن القضاء على مصادر نوویة. وھذا ما  أمتوازنات عسكریة سواء كانت تقلیدیة 

، خاصة في ظل الفوضى الأبدیة التي میزت النظام الدولي في تلك الفترة )13(التھدید
ووصفھا "والتر لیبمان" بالحرب الباردة وعرف الأمن من خلالھا على أن:" الدولة 
تكون آمنة عندما لا تضحي بشرعیة مصالحھا لتجنب الحرب... وتكون قادرة في حالة 

ولأن العلاقات الدولیة تدور في وسط  .)14(على إبقاء ھذه المصالح بالحرب"المواجھة 
دولة تجد نفسھا باستمرار عرضة للخطر من قبل  لتغیب فیھ السلطة المركزیة، وك

دولة أخرى عسكریا، وفق مبدأ (الاعتماد على النفس لوالتز)، وفي إطار یغذیھ خوف 
) بالخوف (Butterfield Hubertفیلد" دولة "أ" من "ب" أو ما یعرف حسب "اوبر بتر

كما ساعد میزان التھدید الذي ساد بفضل . )peur Hobbesienne La( )15(     الھوبزي
بصفة  مالنووي في النصف الثاني من القرن العشرین على ربط أمن الأفراد بحكوماتھ

صول أكثر وجعل من الدولة المسؤول الأول والوحید على حمایة مواطنیھا مقابل الح
وخاصة مع تأثر زعیم الطرح الواقعي  )*(على ولائھم وذلك في شكل عقد اجتماعي

  . )16("ھانس مورغنتو" بھوبز

لكن السؤال الجوھري الذي یطرح ھو عن طبیعة الأخطار والتھدیدات، وكیف 
  یمكن أن یحدد التھدید؟   

لتھدیدات یرى الواقعیون في الأخطار العسكریة أھم تھدید لأمن الدولة وخاصة ا
الدراسات الأمنیة حسب "والتز" یجب أن تركز على دراسة  فإنّ الخارجیة، وعلیھ 

 - وإبقاء الأمن في نطاق دولاتي  )17( التھدید واستعمال ومراقبة القوة العسكریة
ضمان للأمن. على  عسكري من خلال استعمال الوسائل التقلیدیة كأضمن حل وأكثر

أنھ"حمایة مصالح الدولة الوطنیة  ىلأمن تقلیدیا علھذا الأساس یمكن تحدید مفھوم ا
والقومیة من التھدیدات الخارجیة التي تحول دون تحقیقھا باستخدام القوة كوسیلة نھائیة 

           )18(لاستئصال مصادر التھدید وضمان استمراریة تحقیق تلك المصالح."

أدى إلى أن لجأت الدول لذلك كان أمن الدولة یفھم على أنھ أمنھا العسكري فقط، و 
الأكثر مقدرة إلى التحالفات لمواجھة الأخطار المحتملة لضمان الأمن الجماعي للدول 

لا یعتبرھا -كدعم لفكرة الاعتماد المتبادل فیما بینھا. ورغم ما قدمتھ الواقعیة من أفكار
مفاھیم  إلا أنھا اعتبرت بعیدة عن الدراسات الأمنیة لأنھا استندت إلى - كثیرون نظریة

غامضة لعدم وجود مناھج أكیدة لدراستھا. فمثلا فكرة توازن القوى كمفھوم أمني قائم 
على فكرة عقلانیة لم یكن واضحا، وھو كثقافة ارتكز على تحقیق الحد الأقصى للأمن 
بدلا من ثقافة التوازن بمرتكزاتھا  الأساسیة كالدبلوماسیة والتحكیم والوساطة وكل 

وھذا ما أدى إلى المأزق الأمني الذي حاول الواقعیون الجدد إیجاد الوسائل السلمیة.
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تفسیر لھ وتدارك اللبس الفكري الذي وقع فیھ الواقعیون 
ارتكزت  التقلیدیون.                                                                          

الدولي الذي تغیب فیھ سلطة  الواقعیة الجدیدة على فكرة أن الفوضى ھي سمة النظام
مركزیة قادرة على ضبط سلوك الدول، وأن ازدیاد درجات الصراع حتى في وضعیة 

یجعل من احتمال قیام الحروب أمرا متوقعا على الدوام. ولأن الریبة والشك اللاحّرب 
وأن وجود التعاون بین الدول أمر متوقع وقائم ولكنھ محدود  )19(تؤدي إلى فقدان الثقة

 مقید بمنطق التنافس الأمني المسیطر علیھ والذي لا یزول مھما كان حجم التعاون،و

  فالسلام الحقیقي والدائم في العالم مرھون بالمعضلة الأمنیة.

    متغیر المعضلة الأمنیة في الطرح الواقعي   

ویعرفھا على أنھا:"أین  (John Herz)أول من استعمل المصطلح ھو"جون ھارز"
فوضوي...یظھر ما یعرف بمعضلة الأمن، وأین الجماعات والأفراد یوجد مجتمع 

یكونوا متخوفین على أمنھم بسبب احتمال خطر الھجوم من جماعات أو أفراد آخرین. 
الجماعات والأفراد إلى الحصول على القوة لمواجھة قوة  تلجأولتجنب ھذه الأخطار 

نافس فیھ الوحدات، یتواصل الآخر...ولأن لا أحد متأكد من ضمان أمنھ في عالم تت
فالمعضلة الأمنیة ھي أحد    )20(السعي للقوة في إطار الحلقة المفرغة للأمن والقوة."

الخیارات الصعبة التي تواجھ بعض الحكومات التي تكون قادرة على تحقیق جھودھا 
والمشكلة ھنا ھي أن تجعل بلدھا أكثر ضعفا -الدفاعیة بھدف تسھیل العلاقات السلمیة 

من جھة، وھي قادرة من جھة أخرى على تقویة إجراءاتھا الدفاعیة  -أمام أي ھجوم
وھذا الأمر قد یدل على نیة غیر مقصودة تؤدي إلى تھدید الأمن على المدى الطویل، 
ویثیر الشكوك الدولیة ویقوي الضغوط من أجل خوض سباق التسلح. وقد یؤدي ذلك 

ن عند تناولھم الحربین العالمیتین الأولى إلى نزاع عسكري كما أكده عدید المحللی
خاصة وأن الواقع یقول أن كل دولة تفسر كل ما  )21(والثانیة كنموذج للمعضلة الأمنیة

. فمعضلة الأمن تظھر من )22(تقوم بھ سلوك دفاعي وسلوك الآخرین كتھدید محتمل
بسبب المیول  الموجودة في الفوضى الدولیة على أساس بنیوي یزداد حدةاللاثّقة فكرة 

المحافظة التي نفھمھا لدى واضعي الخطط الدفاعیة، كي یتحضروا للأسوأ ویركزوا 
حدة المعضلة  أنعلى قدرات خصومھم بدلا من اعتمادھم على نوایاھم الحسنة. كما 

الأمنیة ما ھي إلا نتیجة لطبیعة القدرات العسكریة العنیفة والزاویة التي تنظر منھا 
وھذان عاملان بوصفھم مصدر تھدید بدلا أن یكونوا حلفاء،  الدول إلى الآخرین

متغیرین بفعل الزمان والمكان. وحدة المعضلة الأمنیة تتنوع بشكل غیر متساوي بین 
  )23(الدول على النحو الآتي:

تختلف حدة المعضلة الأمنیة بالنظر إلى الدرجة التي نمیز بھا بین الأسلحة  -)1
یمكن استخدام الأسلحة  ھیة، وعلى العلاقة فیما بینھا ولأنالدفاعیة والأسلحة الھجوم

بشكل ھجومي ودفاعي في آن واحد. ویرى الداعون إلى ما یسمى بالدفاع غیر 
المخططات العسكریة الأقل  باتبّاعالھجومي إلى أن المعضلة الأمنیة یمكن تحویلھا 

 إثارة لإجراءات مضادة لدى الدول الأخرى.
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لة الأمنیة بحسب العلاقات السیاسیة بین الدول، إذ ینبغي تختلف حدة المعض -)2
 والإحساس الثقة درجة تكون سیاسي ولا فراغ من إطار في القدرات إلى النظرعدم 

  بالمصلحة المشتركة في النظام العالمي ثابتة أو ذات طابع واحد.

   مبادرات لإعادة النظر في إشكالیة الأمن  

یة كانت ھناك العدید من الاقتراحات لبعض المفكرین لتفادي تفاقم المعضلة الأمن  
ورغم انتمائھم للواقعیة كنظریة وطرح إلا أنھم طالبوا بضرورة توسیع مفھوم  الذین

. )Widnersالأمن وكان ذلك في إطار ما عرف بمدرسة كوبنھاغ وعرفوا بالتوسعیین(
عن سؤال القوة ولقد انطلق ھؤلاء من أن تحلیل مفھوم الأمن یجب أن یكون بعیدا 

والسلام، وأن التعاون الدولي ھو الحل لمعضلة الأمن  ولأن مفھوم الأمن كما یقول 
 یثیر النقاش حول مقاربة فھم السلوك، فالقوة والسلام ما Buzan Barry)("باري بازن"

و"غالتغ"  )Ole  aeverW(. كما أضاف "اول ویفر" )24(ھما إلا محوران لفھم السلوك
(Gultung) رون من رواد المدرسة مصطلحات جدیدة للدراسات الأمنیة مثل وآخ

الفوضى الأكثر نضوجا"، والتي تدرك فیھا الدول الأخطار الشدیدة التي تنطوي "
لتوضیح ذلك واستخدمت المدرسة  )25(علیھا مواصلة المنافسة الشدیدة في عالم النووي.

لمعرفة وتقدیر إن كان  )(*)The Speech Actبتوظیف منھجیة "فعل الكلام"( منھجیة
  أو غیر عسكري. عسكریایكون الخطر  دالخطر یھدد الأمن أم لا، وق

أنھ من خلال نظریة الكلام یمكن اعتبار الأمن كفعل، وفي  (Waever)یعرف   (*)
یكون الأمن غیر مھم كدلیل ومرجع لشيء واقعي، ولكن النطق بكلمة  ھذه الحالة

من جھة وضمان الحق باستعمال الوسائل  سیاسیا تمثیلا"أمن" بحد ذاتھ فعل یتطلب 
  الضروریة للتحكم في النتائج من ناحیة أخرى.

تعریفا تعاقدیا ھذه المنھجیة تسمح بتقدیم تعریف سلوكي للأمن أكثر من كونھ 
، وأن الدولة لم تعد )26()، على اعتبار أن الفرد ھو وحدة للتحلیل كذلكي(الطرح الواقع

وحید لفھم وتفسیر الظواھر الأمنیة على المستوى الإقلیمي الموضوع المرجعي ال
والعالمي، والموضوع المرجع یتغیر بتغیر القطاع الأمني قید الدراسة ویتأثر بعوامل 

  :)27(وبمجالات خمسة وعلیھ نكون أمام أشكال الأمن الآتیة

: ویرتبط بالقدرات الھجومیة والدفاعیة للدول وكذلك القدرات الأمن العسكري -1
 التصوریة للقدرات العسكریة لدولة أخرى.

: ویتعلق بالھجوم ضد استقرار التنظیم داخل الدولة وھو الأمن السیاسي -2
 موجھ ضد الحكومة وضد مؤسسات وأیدیولوجیات تعبر عنھا الدولة.

: ویتعلق بالحفاظ على البیئة والطبیعة كعنصر متغیر أساسي الأمن البیئي -3
شكل زلازل وبراكین وفیضانات أو تلویث للبیئة...وقد للحیاة والتھدید، قد تكون في 

 یكون التھدید العسكري خطرا على القطاعات الخمس.
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: الحصول على الموارد والمال والثروة بھدف المحافظة الأمن الاقتصادي -4
 على الصحة كأھم مؤشر للأمن.

: ویرتبط بالأخطار ضد الھویة الوطنیة أو الاجتماعیة الأمن الاجتماعي -5
 یمیة... وغیرھا.                       والق

السؤال المتكرر والمرتبط بما یجب تأمینھ  عنإذن لقد حاول التوسعیین الإجابة 
دون تحدید الجماعات المعنیة والواجب تأمینھا.  )collectivités()28(وقالوا "الجماعات" 

طویر مفاھیم بت  (Copenhagen) مفكر في مدرسة "كوبنھاج" أھم بوصفھوقام "بازن" 
، كالأمن الإقلیمي والأمن المجتمعي وغیرھا. وحسب "بازن" لا  بالأمن أخرى مرتبطة 

یمكن فھم أمن الدول دون الأخذ بعین الاعتبار "الإطار الذي یوجد فیھ (الإقلیم)، 
التي تتمیز بجمع الدول المتقاربة  -)Sous-systèmes(الأنظمة"-ودراسة الوحدات "تحت

الأمن ھنا یفھم وفقا للعلاقة صدیق/عدو؛ والتركیز على الأخطار جغرافیا. ولأن 
المشتركة لھذه المجموعة من الدول التي لا یمكن أن یقوم أمن إحداھا بعیدا عن 

. على ھذا الأساس ربط مفكرو )29(الأخرى مع وجود شعور موحد لتھدید بعینھ
استعمال وسائل متمیزة، المدرسة دراسة التھدید بالتركیز على نوعیة إدارة التھدید ب

وعلى التھدیدات الموجودة وتھدد الأشیاء(الدول،المجتمعات، الأمم...). ویتم ھذا تحت 
 :)30(القطاعات سابقة الذكر ووفق مستویات التحلیل الآتیة

الوحدات(مثل  -3، )Sous-système Leتحت النظام( -2النظام الدولي،  -1
 -5...) ت، البیروقراطیات(كاللولبیا (Les Sous-Unités)ما تحت الوحدات  -4الدول)، 
 الأفراد.

  الطرح اللبرالي للأمن -2

انطلقت اللبرالیة من فكر سیاسي كلاسیكي وبمجموعة من الأھداف العملیة    
توفیر الحقوق لھ، وأن  بوالمثالیات أساسھا أن الفرد ھو وحدة التحلیل الأھم والمطلو

لبرالي، وھي تتصرف بشكل أساسي كحكم دور الدولة ھو دور جزئي في المجتمع ال
في النزاعات بین الأفراد وضمان توفیر الشروط التي یتابعون بھا الحصول على 
حقوقھم كاملة. فرغم وجود اختلاف بین المنظرین اللبرالیین إلا أنھم أجمعوا على 

 يأھمیة الفرد وعلى دور الدولة كوجود محدود لتحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماع
والاقتصادي والذي  یمكن الأفراد من التفاعل والكفاح للوصول بخیاراتھم إلى  يوالبیئ

في مبادئھم، فقد التقوا معھم في  الواقعیینكذلك مع  اللبرالیین. ومع اختلاف )31(النھایة
فكرة أن حالة الفوضى التي تمیز عالم السیاسة تسھم في زیادة اللاثقة والارتیاب فیما 

كون عائقا أمام التعاون والسلام. ولكنھا تفترض انھ وكما یمكن أن یكون بین الدول، وت
انسجام في المصالح بین الأفراد داخل الدولة، سیكون انسجام في المصالح بین 

وتضمنت اللبرالیة اتجاھات فكریة أھمھا اللبرالیة البنیویة واللبرالیة  .)32(الدول
  المؤسساتیة. 
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                                                                       اللبرالیة البنیویة -1 -2
استندت إلى فكرة السلام الدیمقراطي التي ظھرت في ثمانینات القرن العشرین 

أن یؤدي إلى زیادة الأمن الدولي، وھي  شأنھموضحة إن انتشار الدیمقراطیة من 
ى الأبحاث التي قام بھا كل وتعود فكرة السلام الدیمقراطي إل للسلام. أساسمصدر 

وكانت في  (David Singer)و"دافید سینغر" (Melvin Small)من "سمول مالفین" 
للعلاقات الدولیة، بعد أن قاما  القدس في صحیفة  1976مقال نشر لھما سنة 

في مقالھ "السلام  1796لعام  ) (Emmanuel Kant بتوسیع فكرة "ایمانویل كانط"
فیھ أن الحكومات الجمھوریة تجنح للسلم عكس الحكومات  " والذي اعتبرمالدائ

. كما دعم الفكرة فیما بعد )33(التي یحكمھا متسلطون یسعون لتحقیق رغباتھم
. فقد أشار (Russet Bruce)و"بروس روست"  (Doyle Michael)"مایكل دویل" 

والترابط "دویل"إلى أن التمثیل الدیمقراطي والالتزام الأیدیولوجي بحقوق الإنسان 
العابر للحدود الوطنیة ھي العناصر الأساسیة المفسرة لاتجاه (المیل للسلام) الذي 
یمیز الدول الدیمقراطیة، وأن اھتزاز الأمن مرتبط بغیاب الصفات والقیم 

 .)34(الدیمقراطیة التي من دونھا یحل منطق القوة محل منطق التوفیق

كما یؤكد اللبرالیون أن الحروب بین الدیمقراطیات نادرة أو لا وجود لھا،  
وأنھ من الأكثر احتمال أن تسوي الدیمقراطیات خلافاتھا المتعلقة بتعارض 

. ولأن االمصالح فیما بینھا دون استخدام القوة العسكریة أو التھدید باستخدامھ
إلى تصعید النزاعات إلى جوئھا لالمعاییر والقیود المؤسسیة المشتركة تعني عدم 
إلى الوساطة والمفاوضات  وتلجأحد التھدید باستخدام القوة ضد بعضھا البعض ، 

لحل خلافاتھا أو إلى أي شكل من أشكال الدبلوماسیة السلمیة. ویرى "روست" أن 
القوة  إنّ القیم الدیمقراطیة لیست العامل الوحید الذي یجنب الدول الحرب  بل 

تؤثر كذلك في حسابات جمیع الدول بما في ذلك  الاستراتیجیةت والاعتبارا
الدیمقراطیات. وأحیانا یكون لھذه الاعتبارات القول الفصل رغم ما للقیم 
الدیمقراطیة المشتركة من دور في كبح المعضلة الأمنیة وتحقیق المزید من الأمن 

   .  )35(موإیجاد عالم أكثر سلا

  اللبرالیة المؤسساتیة -2-2

وجاءت للرد على الواقعیة الجدیدة التي تزعمھا"كنیث والتز"، وظھرت في    
ھذا الطرح أن النمط الناشئ   ثمانینات وأوائل القرن العشرین. ویعتمد أصحاب

للتعاون المؤسساتي بین الدول یفتح المجال أمام فرص لم یسبق لھا مثیل في السنوات 
في المساعدة على تحقیق التعاون القادمة، وأن المؤسسات الدولیة تلعب دورا 

:"أن بإمكان  (Martin)و"مارتن"  (Keohane)والاستقرار. ویرى "كیوھان"
المؤسسات توفیر المعلومات وخفض تكالیف العملیات، وجعل الالتزامات أكثر 
موثوقیة وإقامة نقاط تركیز من أجل التنسیق والعمل على تسھیل إجراءات المعاملة 

في التغلب على العداوة التقلیدیة بین الدول  تسھمؤسسات ". فالم )36(بالمثل
تأثروا بالحسابات الضیقة للقوة لما قام أو تلاشى  الأوروبیینأن  والأوروبیة، ول
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ومع أن المؤسسات قد لا تمنع الحروب إلا  .الحلف الأطلسيالاتحاد الأوروبي أو 
ا من المكاسب غیر أحیان أأنھا تخفف من مخاوف الغش وتلطیف المخاوف التي تنش

المتكافئة الناتجة عن التعاون، وھي آلیة مھمة في تحقیق الأمن الدولي رغم استمرار 
 القوة العسكریة في العلاقات الدولیة (الطرح الواقعي). 

الذي قدم مقاربة   (Nye Joseph)اللبرالیین كذلك نجد"جوزیف ناي" أبرزمن 
-اللبرالیة، الأمر الذي جعلھ واقعي(القوة الناعمة) كفكرة وسط بین الواقعیة و

لبرالي(مثل ستانلي ھوفمان). وعرف"ناي" القوة الناعمة بـ:"القدرة على تحقیق 
النتائج المرجوة من خلال الجذب والإقناع بدلا من اللجوء إلى الوسائل الإكراھیة 
التقلیدیة، فھي باھضة وغیر مضمونة، وبدلا منھا تستعمل تكنولوجیا المعلومة 

 "  )37(عرفة :ھي أھم استراتجیات لضمان الأمن.والم

II- المقاربات الحدیثة للأمن                                                                  
لفترة طویلة ظل حجم التھدیدات ومدى المخاطر أثناء الحرب الباردة مركزا على 

لتي تقودھا(نموذج وستفالیا). بعد أمما تقلیدیة والتحالفات ا-الصفقات التي تضم دولا
أصبح تحلیل المشكلات الأمنیة وحلولھا یتصدر الاھتمامات ویلقي الضوء على  1990

فواعل أخرى داخل الدولة وخارجھا؛كحركات التمرد  المجتمعات الاثنیة والإقلیمیة، 
الشركات متعددة الجنسیات والأطراف وغیرھا.كما تناولت البعد الدولي كالأعمال 

لإرھابیة الإجرامیة، واتسعت لتشمل الأبعاد الإنسانیة التنمویة.ولقد حدث ھذا التحول ا
 :    )38(لأسباب عدة أھمھا

نامیة)، وبالتالي  أوأن مشاكل الأمن لیست نفسھا بالنسبة للدول(متطورة  -1
 تحلیل المشاكل لا یكون بنفس الطریقة.

ف (إستراتیجیة غیر مباشرة التھدید بالنسبة للدول یتطور وفقا للتحول في العن -2
...) ووفقا للمحیط الدولي. ولھذا كان الحدیث عن الأمن الطاقوي بإرھا أو تنزاعا أو

 .2001سبتمبر 11في السبعینیات وتغیر الحدیث بعد أحداث 

لا    حتى ضیقاالسلطات السیاسیة لم ترغب ولا ترید أن یكون تعریف الأمن  -3
 ضد أي مصلحة حیویة.   تتحدد قدراتھا أمام مواجھة الأخطار

ھذا ما أدى إلى ظھور مجموعة من الأفكار النقدیة التي ومع اختلافھا في    -4
إلا أنھا اشتركت في جوانب عدة، وبالنسبة للنقدیین فالأمن ھو بناء  معیّنة نواحي

وھو غیاب التھدیدات وتحرر  الأفراد و  :اجتماعي ویعرفونھ على أنھ الانعتاق
ل المادیة والإنسانیة التي تمنعھم من القیام بخیاراتھم. فالأمن الجماعات من المشاك

 والانعتاق ھما وجھان لعملة واحدة، وأن الانعتاق ولیس القوة ھي التي تؤدي إلى الأمن

الذي أصبحت الدولة عاجزة عن ضمانھ. فالأمن الحقیقي حسب "كین بوث"   )39(
"(K.Booth)  ة من رؤیة الآخرین لیس كوسیلة لا یمكن تحقیقھ إلا إذا تمكنت الدول

  .)40(ولكن كھدف وأن الأمن الدائم لن یكون لأحد إلا إذا ضمنھ الآخر
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  النظریة التفسیریة الاجتماعیة   -1

مفادھا أن البني الإنسانیة للسیاسة ھي بني اجتماعیة  )*(وقامت على فكرة تفسیریة
لعلاقات الدولیة یمكن أن ا شأنولیست مادیة فقط، وأن تغیر الطریقة التي نفكر بھا في 

یحدث مزید من التحول على مستوى الأمن. ویركز أصحاب ھذا الطرح على أن البنیة 
تتكون من توزیع القدرات المادیة وھي نتاج لعلاقة اجتماعیة أساسھا المعرفة المشتركة 

وھذه البني تعرف جزئیا من خلال المفاھمات  والموارد المادیة والممارسات.
والمعارف المشتركة، ورغم أن سیاسة القوة ھي التي تحدد تصرفات الدول والتوقعات 

التي تتأثر بأفكار أخرى كحكم القانون  -بین الدول– تإلا أنھا لا تصف كل السلوكیا
. وبالنظر إلى دور المنظمات  الإقلیمیة والدولیة )41(وأھمیة التعاون والمؤسسات الفاعلة
ط للالتقاء بین دول كانت في السابق أعداء لبعضھا في تفعیل عملیة التعاون وخلق نقا

تطویر عملیات التفاعل  شأنھالبعض، فان الفھم الصحیح للبنى الاجتماعیة من 
بوصفھ  )42( التراخيخاصة مع انتشار  التعاونیة للقضاء على أوجھ العنف توالسیاسا

م بدلا من التحول نحو السلاوأدىّ إلى السلم الاجتماعي مظھرا ساعد على تغییر 
  اللجوء إلى القوة.

  آراء ما بعد الحداثة  -2

الأفكار  أثرتطور استعمال ھذا المصطلح مع ثلاثینیات القرن العشرین، ویشیر إلى 
الناس عن السیاسة  معأھمیة الخطاب وكیفیة الحدیث  وإلىفي بناء مفھوم الأمن 

الأمنیة ھي دراسة والأمن في التأثیر على سلوك الدول وتصرفاتھا. وأن الدراسات 
مقارنة لخطابات أمنیة متباینة ومحاولة استبدال القوة للواقعیة والمنافسة الأمنیة بخطاب 

  (Epistémologie)اجتماعي یؤكد على السلام  والانسجام. ووفقا لنظریة المعرفة
:"أنھ  (John Mearsheimer)شدیدة الاختلاف عن الواقعیة، فقد قال "جون میرشیمر" 

لا  عالم ثابت یمكن معرفتھ ولا معان ثابتة،لا أرض آمنة ،ولا أسرار عمیقة، لا یوجد
والتاریخ نفسھ یفھم على أنھ  بني اجتماعیة أو حدود للتاریخ...لا یوجد إلا التفسیر...

ما من واحد منھا أساسي وجمیعھا  -سلسلة من التفسیرات المفروضة على تفسیرات
 .")43(اعتباطیة

 ةالأخطار تقدم الوسائل اللازم فإن (David Campbell)وحسب "دیفید كومبل"
، وتكون (une perte de repères)في مرحلة فقدان مرجعیاتھا  ما ھویة مجتمع لتأمین

الدولة بحاجة إلى تطویر خطابھا حول الأمن لتقدیم أو وصف دین، حقیقة معینة أو 
نخاف.ولقد ركز من یجب أن  أوجدیدة، أیدیولوجیا...وتوضیح حول من نكون وما 

ویقدمھ  (L’autre)"كومبل" وآخرون على الكیفیة التي یشكل بھا الخطاب (الآخر) 
،لأن الأمن ھو نوع من الاتفاق حول ما یجب اعتباره في وقت معین كتھدید  كتھدید

sécuriser un كانیزمات التي تؤمن شيء یوما یھم في ھذه الحالة ھو فھم الم .)44(لھ

objet  جماعات...) وكیف نفھم المشاكل(العیش والحس  أوأفراد  أو أمة أو(دولة
فالأمن ھو مجموعة خطابات  والبیئة والعنف والھجرة...)  على أنھا رھانات أمنیة،
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التي  تاریخیة وممارسات تقوم على شرح المؤسسات. وھنا نعود إلى فكرة "ویفر"
سبة توفیقھ؟ للإجابة تطرح سؤال:متى یمكن أن نتكلم عن الأمن؟ حول ماذا؟ وما ھي ن

 :)45(السؤال قدم "ویفر" ثلاثة اقتراحات عن

أن معرفتنا بالمواضیع والمبادئ والممارسات في السیاسة الدولیة لیست  -1
 موضوعیة (بالمفھوم المادي للمعنى) وھي مرتبطة بالتفسیرات التي نحملھا.

للعالم  یجب استعمال طریقة للتفسیر تسمح بفھم الشروح التي یقدمھا الفواعل -2
 وللتھدیدات التي یجب مواجھتھا.

كانیزمات التي یقدر بھا الفواعل یالھدف من الدراسة ھي فھم وتقدیر الم -3
أفكار ما بعد الحداثة في إعادة تقدیم تصور جدید لمفھوم الأمن  أسھمتالحقیقة. ولقد 

خطاب جماعي جدید  إلىالشامل من خلال إثارة أسئلة جدیدة كانت مھمشة  وتحتاج 
 الأمن. شأنب

 

  التصور البنائي للأمن                                                                           -3

التي قامت  (A .Wendt)لقد اقترن التصور البنائي للأمن بإسھامات "ألكسندر وانت"
و على أساس البحث في جذور الأمن والتساؤل ما إذا كانت الحقیقة تسبق الفكرة أ

العكس. واعتبر "وانت" أن العلاقات الدولیة لا تتأثر بعلاقات القوة بقدر ما تتأثر 
تصور وصناع  مسألةوالأمن ما ھو إلا ، بالمصطلحات والصور التي تمنحھا معنا

كما . )46(یقدمون تصورات للعناصر المادیة والمحتملة ولیس العكس الذینالقرار ھم 
اولھ لمعضلة الأمن كبنیة اجتماعیة تتألف من مفاھیم حاول "وانت" تفسیر الأمن عبر تن

معینة وتفرض علیھا طریقة تحدیدھا  تذاتیة بین الأفراد وتفرض على الدول سلوكیا
. واقترح بدلا من المعضلة الأمنیة الجماعة )47(لمصالحھا من منطلقات (العون الذاتي)

وتلجأ إلى الحلول ض بعضھا البعالأمنیة التي ھي معرفة مشتركة تثق فیھا الدول 
السلمیة، خاصة مع صعوبة الجزم بإمكانیة تفادي المعضلة الأمنیة بتركیباتھا التي تبنى 
اجتماعیا، وھذا لا یعني بالضرورة أنھا تتغیر إذ "أن البني الاجتماعیة تفید التصرف 

". )48(في بعض الأحیان لدرجة أن تصبح الاستراتیجیات التحویلیة متعذرة وغیر ممكنة
إذن الدراسات الأمنیة عند البنائیین ھي دراسة لدور الأفكار والبني الاجتماعیة في 
تفسیر التفاعل بین الوحدات السیاسیة المكونة للبناء الدولي ومدى إدراك ھذه الوحدات 
وتصورھا لمفھوم التھدید والقوة التي تعتبر تصورا مادیا وإدراكھا من قبل الدول 

حصورا في الخطر الخارجي أو الداخلي وإنما إدراكھ یختلف لأن التھدید لیس م
مرھون بالأفكار المسبقة عن التھدید والتصور الجماعي لمدى خطورتھ.                                                               

واعتبرت البنائیة  أن متغیر الھویة كذلك جزء من الأمن وھو عنصر أھملتھ جل 
إما عن  مات رغم أھمیتھ في تشكیل مصالح الفواعل وتحدید اتجاه سلوكاتھالنظری

  أو التنافس. نطریق التعاو
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 التوظیف الجدید للأمن -4

بعد أن تناولنا مفھوم الأمن بدلالة علاقتھ بالعامل النفسي من خلال فكرة التحرر 
غیرت من الخوف، وبدلالة علاقتھ بالبعد السیاسي في دور الدولة كوحدة تحلیل، ت

الدلالات وتعددت استعمالات الأمن بعد الحرب الباردة لتكون أكثر تعقید وبعلاقات 
متشعبة أضافت خانات للأجندة الأمنیة من خلال طبیعة التھدید(عنف جسدي وعنف 
غیر عسكري) وكذا الموضوع المعني بالتھدید(من الدولة إلى الفرد). وكلھا تھدیدات 

ن باعتباره وحدة التحلیل الأساسیة في الدراسات تقلص من فضاء الممارسة للإنسا
الأمنیة الجدیدة  التي أخذت التوأمة أمن=إنسان وإنسان=أمن بعین الاعتبار وأصبح 

 .للإنسانالحدیث عن امن 

 

  

  ما ھو الأمن الإنساني؟ 

یركز مفھوم الأمن الإنساني على الفرد بدلا من الدولة كوحدة للتحلیل. ولقد حاول 
ف المفھوم إلا أن حدوده كانت أكثر غموض لأننا حینما نتكلم عن أمن كثیرون تعری

الدولة فذلك یعني وجود سیاسة أمنیة تھدف إلى تحقیق أمن الدولة بجانب أمن الفرد، 
ولكن كثیرا ما یتعارض أمن الدولة مع أمن مواطنیھا وقد تكون ھي نفسھا مصدرا 

وم الأمن الإنساني. وكان ذلك في لتھدیدھم فكان لا بد من الفصل بینھما فظھر مفھ
النصف الثاني من تسعینیات القرن العشرین بعد أن تأكد قصور المنظور الواقعي في 
التعاطي مع طبیعة القضایا الأمنیة  وضرورة إعادة النظر في المعادلة الأمنیة 

ول التقلیدیة، خاصة مع تراجع دور الدولة أمام تزاید عدد الفواعل الدولیة من غیر الد
من ناحیة والتحول في مصادر التھدید وأشكالھا من ناحیة أخرى. ھذه التھدیدات ھي 
أكثر مساسا بالحریة وأكثر إثارة للخوف من التھدیدات العسكریة، وقد تعجز الدولة عن 
الإحاطة بھا أو حتى التنبؤ والتحكم بھا كالأوبئة والأمراض الفتاكة والفقر ولتلوث 

مة والإرھاب الدولي... كلھا أخطار قد تفوت أخطارھا آثار البیئي والجریمة المنظ
  التھدید العسكري المباشر. 

:"مصطلح الأمن الإنساني واسع ومطاط (Paris Roland)ویقول "رولاند باریز"
ویحمل عددا من التقدیرات بدءا من الاھتمامات الغذائیة إلى بقاء الجماعات...فالأمن 

أنواع البحوث حول التھدیدات غیر العسكریة التي تمس  الإنساني كالعلامة الممیزة لكل
والتھدید وفقا للأمن الإنساني لیس من  .)49(أمن الأفراد والجماعات والمجتمعات"

خارج الدولة فقط بل ھو من داخل حدودھا كذلك (كالنزاعات المسلحة والصراعات 
ت وجھین" أن "عولمة ذا 1999الإثنیة...). وجاء في تقریر الأمم المتحدة لعام 

المخاطر على الأمن البشري تتزاید وتصیب  الأفراد في الدول الغنیة والفقیرة على حد 
  :  )50(السواء، وحدد سبعة تحدیات تھدد أمن الإنسان
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 عدم الاستقرار المالي (أزمات مالیة مثلا). -

 غیاب الأمان الوظیفي وعدم استقرار الداخل.  -

 .غیاب الأمان الصحي كانتشار الأوبئة -

غیاب الأمان الثقافي:انتقال الأفكار والمعرفة مثلا أدى إلى امتزاج الثقافات  -
 وخلطھا.

 غیاب الأمان الشخصي:انتشار الجریمة المنظمة وبتكنولوجیا عالیة. -

 غیاب الأمان البیئي كتلویث الطبیعة وازدیاد المصانع ونفایاتھا. -

 یة مثلا.                                  غیاب الأمان السیاسي والمجتمعي:تزاید النزاعات الداخل -

وجود ھذه التھدیدات كانت سببا في مراجعة مفھوم الأمن والتحول إلى الأمن 
في دراسة الأمن والسلم  ةالحدیث لمقارباتالإنساني كمقاربة مستقلة رغم ارتباطھا با

الأخرى، وأن الدولیین، والتي تقوم على أن امن وسلم أیة دولة ھو أمن وسلامة الدول 
أمن الدولة ھو جزء من أجزاء البناء الأمني المتكامل الذي ینطلق من أسفل(الفرد) إلى 
أعلى (العالم). فالبناء الأول ھو أمن الفرد وتحدد على أنھ الحریة من الخوف وھو بھذا 

، والبناء الثاني ھو تكامل بین الدول لمواجھة (Sécurité Sociétale)أمن مجتمعي
  .(Sécurité Globale)أمن عالمي وھدید الإنساني وھمصادر الت

     tale)é(Sécurité Sociالأمن المجتمعي  - أ

بالأمن الإنساني للدولة ویتناول استقرار النظام والحكومة والأیدیولوجیات  طوارتب
التي تمنح شرعیة للسلطة. وقد یھتم الأمن المجتمعي بالبعد الھویاتي عندما لا یكون 

البنیة الدولیة والأمة (تعدد الھویات یعرض الدولة للاضطراب واللا  ھناك تناسق بین
أمن. ویعتبر النقدیون في ھذه الحالة  المجتمع المدني المؤسسة الأقوى على تحویل 
القواعد وتصرفات الدول كمسؤول أول عن تھدید الأمن الإنساني  والمجتمعي. 

مان احترام حقوق الإنسان والحریات وبالنسبة للواقعیة تبقى الدولة الوسیلة الأفضل لض
    . )51(الفردیة وكذا التدخلات الإنسانیة

      (Sécurité Globale)الأمن العالمي- ب 

الذي ربط الأمن  (Ullmann Richard) وظھر كمصطلح مع المفكر"رشارد أولمان"
بمفھوم التدھور والتخلف ویقول أن الأمن یكون مھددا في اللحظة التي تحدث فیھا 

–طورات الأخطار على نوعیة الحیاة لشعب في دولة معینة، مما یؤدي إلى تقلیص ت
الخیارات وھامش عمل الحكومة والوحدات غیر الحكومیة داخل  -إلى درجة معینة

  .)52(الدولة

بناء على ما تقدم یتضح أن رواد فكرة الأمن الإنساني یسعون إلى إعادة ترتیب 
السلم وتقویة المنظمات المدافعة عن حقوق  المفاھیم الأمنیة بصورة تضمن دعم
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الإنسان والتنمیة الاقتصادیة وإعادة النظر في مرجعیات الأمن الأساسیة،وكذا في دور 
الفواعل خارج إطار الدول لإقامة أمن شامل عالمي أساسھ أمن الفرد. ولأن الأمن 

  كمتغیر یتمیز بخصوصیات أھمھا:

تركز على مدى الانسجام من عدمھ بین : وتعني أن أغلب الدول  النسبیة -)1
مصالحھا ومصالح غیرھا أثناء صناعتھا لسیاساتھا الأمنیة والخارجیة (طبیعة العلاقة 

  .)53( بین الدول)

صیاغة الأمن كأمر بدیھي تتضمن  :  وتفترض أن عملیةالدینامیكیة -)2
ا لعدم سھولة الإجراءات التي تعتمد لمجابھة جمیع الحالات السلبیة المحتملة. ونظر

حصر ھذه الاحتمالات،فمن الصعب التنبؤ المسبق والدقیق دوما بما قد یحدث من 
  أخطار على الصعیدین الداخلي والخارجي. 

: وفیھا یكون الشعور الأمني محصلة لتقییم ذاتي لدلالات التغیر الانعكاسیة -)3
وبالسیاسة الأمنیة.  والتحول والتي قد تحدث داخل وخارج الدولة، فیبنى الشعور بالأمن

وعلیھ لا تسعى الدولة للأمن بحد ذاتھ وإنما ترید من خلالھ ضمان استمرار قیم 
 اأساسی اومصالح مختلفة النوعیة، ونظرا لأھمیتھا یصبح الدفاع عنھا وصیاغتھا شرط

     .(54) لبقاء الدولة

، شابكا بوصفھ مفھوما متبعد التعرض إلى أھم المقاربات النظریة لدراسة الأمن 
ربما نتساءل عن أھمیة الأمن كممارسة ومدى قدرة الدول على الاستجابة للتحدیات 

مستوى الدولة،  الأمنیة الجدیدة في ظل المتغیرات الراھنة وعلى كل المستویات:
  مستوى النظام الدولي. ومستوى الإقلیم، 

نھا ذاتیة ه الأفكار النظریة التي عادة ما توصف أذولعل أھم تساؤل ھو علاقة ھ
وغیر كاملة بالواقع  ومشاكلھ، خاصة وأن المعیار المحدد لا یزال غامضا فیما یتعلق 

الحدیث عن الأمن الیوم ھو حدیث عن الدیمقراطیة والتنمیة  وإنّ بالأولویات القیمیة  
وحقوق الإنسان والرشادة وغیرھا من القضایا التي أثارت فضیلة الباحثین والمحللین 

عن صیاغة قواعد مشتركة تلتقي فیھا القرارات السیاسیة للفواعل داخل ھا عجزت نولك
  البیت الكبیر للنظام الدولي.
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